
   :المقالة الأولى
 

  : نص الموضوع
إن التجريب دون فكرة سابقة « يقول ھنري بوانكاريه : 

أطروحة فاسدة وتقرر لديك الدفاع عنھا » غیر ممكن ... 
 فما عساك أن تفعل ؟ 

 
   :طرح المشكلة

إن الفرضیة ھي تلك الفكرة المسبقة التي توحي بھا الملاحظة للعالم ، فتكون بمثابة 
خطوة تمھیدیة لوضع القانون العلمي ، أي الفكرة المؤقتة التي یسترشد بھا 

المجرب في إقامتھ للتجربة . ولقد كان شائعا بین الفلاسفة والعلماء من أصحاب 
دور في البحث التجریبي إلا أنھ ثمة موقف النزعة التجریبیة أنھ لم یبق للفرضیة 

آخر یناقض ذلك متمثلا في موقف النزعة العقلیة التي تؤكد على فعالیة الفرضیة و 
أنھ لا یمكن الاستغناء عنھا لھذا كان لزاما علینا أن نتساءل كیف یمكن الدفاع عن 

 صارھا ؟ ھذه الأطروحة؟ ھل یمكن تأكیدھا بأدلة قویة ؟ و بالتالي تبني موقف أن
 

   :محاولة حل المشكلة
 : عرض منطق الأطروحة

یذھب أنصار الاتجاه العقلي إلى أن الفرضیة كفكرة تسبق التجربة أمر ضروري في 
البحث التجریبي ومن أھم المناصرین للفرضیة كخطوة تمھیدیة في المنھج 

ھ ) و ھو یصرح بقول 1878 – 1813التجریبي الفیلسوف الفرنسي كلود برنار ( 
ویقول » ینبغي بالضرورة أن نقوم بالتجریب مع الفكرة المتكونة من قبل« عنھا 

 « الفكرة ھي مبدأ كل برھنة وكل اختراع و إلیھا ترجع كل مبادرة« في موضع أخر 
وبالتالي نجد كلود برنار یعتبر الفرض العلمي خطوة من الخطوات الھامة في 

ي بالفكرة والفكرة تقود إلى التجربة إن الحادث یوح« المنھج التجریبي إذ یصرح 
أما المسلمة المعتمدة في ھذه » وتحكمھا والتجربة تحكم بدورھا على الفكرة 

الأطروحة ھو أن " الإنسان یمیل بطبعھ إلى التفسیر و التساؤل كلما شاھد ظاھرة 
غیر عادیة " وھو في ھذا الصدد یقدم أحسن مثال یؤكد فیھ عن قیمة الفرضیة و 

حدیثھ عن العالم التجریبي " فرانسوا ھوبیر" ، وھو یقول أن ھذا العالم  ذلك في
العظیم على الرغم من أنھ كان أعمى فإنھ ترك لنا تجارب رائعة كان یتصورھا ثم 

یطلب من خادمھ أن یجربھا ،، ولم تكن عند خادمھ ھذا أي فكرة علمیة ، فكان 
مضطرا إلى استعارة حواس غیره  ھوبیر العقل الموجھ الذي یقیم التجربة لكنھ كان



وكان الخادم یمثل الحواس السلبیة التي تطبع العقل لتحقیق التجربة المقامة من 
أجل فكرة مسبقة . و بھذا المثال نكون قد أعطینا أكبر دلیل على وجوب الفرضیة 
وھي حجة منطقیة تبین لنا أنھ لا یمكن أن نتصور في تفسیر الظواھر عدم وجود 

 . قة و التي سنتأكد على صحتھا أو خطئھا بعد القیام بالتجربةأفكار مسب
 : نقد خصوم الأطروحة

ھذه الأطروحة لھا خصوم وھم أنصار الفلسفة التجریبیة و الذین یقرون بأن 
الحقیقة موجودة في الطبیعة و الوصول إلیھا لا یأتي إلا عن طریق الحواس أي أن 

قة علمیة . والفروض جزء من التخمینات الذھن غیر قادر على أن یقودنا إلى حقی
العقلیة لھذا نجد ھذا الاتجاه یحاربھا بكل شدة ؛ حیث نجد على رأس ھؤلاء 

إن  » ) الذي یقول فیھا 1873 - 1806الفیلسوف الإنجلیزي جون ستیوارت مل ( 
الفرضیة قفزة في المجھول وطریق نحو التخمین ، ولھذا یجب علینا أن نتجاوز ھذا 

وقد وضع من أجل ذلك قواعد »وننتقل مباشرة من الملاحظة إلى التجربة العائق 
سماھا بقواعد الاستقراء متمثلة في : ( قاعدة الاتفاق أو التلازم في الحضور _ 

قاعدة التلازم في التغیر أو  –قاعدة البواقي  –قاعدة الاختلاف أو التلازم في الغیاب 
" تغني البحث العلمي عن الفروض  التغیر النسبي ) وھذه القواعد حسب " مل

العلمیة . ومنھ فالفرضیة حسب النزعة التجریبیة تبعد المسار العلمي عن منھجھ 
لأنھا تشكل  –الدقیق لاعتمادھا على الخیال والتخمین المعرض للشك في النتائج 

ھذا الذي دفع من  –الخطوة الأولى لتأسیس القانون العلمي بعد أن تحقق بالتجربة 
كما نجد "ما جندي" یرد » أنا لا أصطنع الفروض « العالم نیوتن یصرح ب : قبل 

لكن ھذا » . اترك عباءتك ، و خیالك عند باب المخبر «على تلمیذه كلود برنار : 
 : الموقف ( موقف الخصوم ) تعرض لعدة انتقادات أھمھا

بلت المنھج أما عن التعرض للإطار العقلي للفرض العلمي ؛ فالنزعة التجریبیة ق -
الاستقرائي وقواعده لكنھا تناست أن ھذه المصادر ھي نفسھا من صنع العقل مثلھا 

 . مثل الفرض ألیس من التناقض أن نرفض ھذا ونقبل بذاك
كما أننا لو استغنینا عن مشروع الافتراض للحقیقة العلمیة علینا أن نتخلى أیضا  -

التجربة للتحقق من الفرضیة ھو مرحلة تأتي بعد  –عن خطوة القانون العلمي 
الفرض ، القانون  – المرحلة الضروریة لتحریر القواعد العلمیة فكلاھما -العلمیة 
مصدران عقلیان ضروریان في البحث العلمي عدمھما في المنھج  –العلمي 

 . التجریبي بتر لكل الحقیقة العلمیة
جون "كما أن عقل العالم أثناء البحث ینبغي أن یكون فعالا ، وھو ما تغفلھ قواعد  -

ستیوارت مل "التي تھمل العقل و نشاطھ في البحث رغم أنھ الأداة الحقیقیة لكشف 
العلاقات بین الظواھر عن طریق وضع الفروض ، فدور الفرض یكمن في تخیل ما 

 . لا یظھر بشكل محسوس



ن نرد على "جون ستیوارت مل" بقولنا أنھ إذا أردنا أن ننطلق من كما أننا یجب أ -
الملاحظة إلى التجربة بالقفز وتجاھل الفرضیة فنحن مضطرین لتحلیل الملاحظة 

المجھزة تحلیلا عقلیا و خاصة إذا كان ھذا التحلیل متعلق بعالم یتصف بالروح 
إلى تأسیس أصیل العلمیة . یستطیع بھا أن یتجاوز تخمیناتھ الخاطئة ویصل 

 . لنظریتھ العلمیة مستعملا الفرض العلمي لا متجاوزا لھ
)لم یقم برفض كل أنواع الفرضیات بل قام  1727 – 1642أما" نیوتن " (  -

برفض نوع واحد وھو المتعلق بالافتراضات ذات الطرح المیتافیزیقي ، أما الواقعیة 
رأیھ ضروریة للوصول إلى  منھا سواء كانت علیة ، وصفیة ، أو صوریة فھي في

الحقیقة . فھو نفسھ استخدم الفرض العلمي في أبحاثة التي أوصلتھ إلى صیاغة 
 . نظریتھ حول الجاذبیة

  : الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصیة شكلا ومضمونا
 » :إن ھذه الانتقادات ھي التي تدفعنا إلى الدفاع مرة أخرى عن الأطروحة القائلة 

، ولكن بحجج وأدلة جدیدة تنسجم » كرة سابقة غیر ممكن ... إن التجریب دون ف
  : مع ما ذھب إلیھ كلود برنار أھمھا

) وھو یعتبر خیر  1912 – 1854یؤكد الفیلسوف الریاضي " بوانكاریھ " (  -
ذلك لأن «مدافع عن دور الفرضیة لأن غیابھا حسبھ یجعل كل تجربة عقیمة ، 

مما یدل على أن » اذجة لا تكفیان لبناء العلم الملاحظة الخالصة و التجربة الس
الفكرة التي یسترشد بھا العالم في بحثھ تكون من بناء العقل ولیس بتأثیر من 

إن كومة الحجارة لیست « الأشیاء الملاحظة وھذا ما جعل بوانكاریھ یقول أیضا 
  « بیتا فكذلك تجمیع الحوادث لیس علما

ر العقل أكثر مما یرجع إلى تأثیر الأشیاء یقول " إن الكشف العلمي یرجع إلى تأثی -
.» إن الحوادث تتقدم إلى الفكر بدون رابطة إلى أن یحي الفكر المبدع « ویوال " : 

 . والفرض علمي تأویل من التأویلات العقلیة
إن العقل لا یستقبل كل ما یقع في الطبیعة استقبالا سلبیا على نحو ما تصنع الآلة  -

لى إنطاقھا مكتشفا العلاقات الخفیة ؛ بل نجد التفكیر العلمي في ، فھو یعمل ع
عصرنا المعاصر لم یعد یھمھ اكتشاف العلل أو الأسباب بقدر ما ھو اكتشاف 

العلاقات الثابتة بین الظواھر ؛ والفرض العلمي تمھید ملائم لھذه الاكتشافات ، 
نار الفرض كما تھب ومنھ فلیس الحادث الأخرس ھو الذي یھب الفرض كما تھب ال

النار ؛ لأن الفرض من قبیل الخیال ومن قبیل واقع غیر الواقع المحسوس ، ألم 
یلاحظ أحد الفلكیین مرة ، الكوكب "نبتون" قبل " لوفیري " ؟ ولكنھ ، لم یصل 

 . إلى ما وصل إلیھ " لوفیري " ، لأن ملاحظتھ العابرة لم تسبق فكرة أو فرض
خاصة بعد  –م ( الابستملوجیا ) تحسینات على الفرض لقد أحدثت فلسفة العلو -

ومنھا : أنھا وضعت لھا  -جملة الاعتراضات التي تلقاھا من النزعة التجریبیة 



ثلاثة شروط ( الشرط الأول یتمثل : أن یكون الفرض منبثقا من الملاحظة ، الشرط 
شرط الأخیر الثاني یتمثل : ألا یناقض الفرض ظواھر مؤكدة تثبت صحتھا ، أما ال

یتمثل : أن یكون الفرض كافلا بتفسیر جمیع الحوادث المشاھدة ) ، كما أنھ حسب 
) لا نستطیع الاعتماد على العوامل 2002 - 1917"عبد الرحمان بدوي " (

مجرد فرص ومناسبات لوضع الفرض « ... الخارجیة لتنشئة الفرضیة لأنھا برأیھ 
ارجیة مشتركة بین جمیع الناس ولو كان بل حسبھ أیضا یعتبر العوامل الخ « ...

الفرض مرھونا بھا لصار جمیع الناس علماء وھذا أمر لا یثبتھ الواقع فالتفاحة 
التي شاھدھا نیوتن شاھدھا قبلھ الكثیر لكن لا أحد منھم توصل إلى قانون الجاذبیة 

لأفكار أي على ا ...» . ولھذا نجد عبد الرحمان بدوي یركز على العوامل الباطنیة ؛
 «... التي تثیرھا الظواھر الخارجیة في نفس المشاھد

ومع ذلك ، یبقى الفرض أكثر المساعي فتنة وفعالیة ، بل المسعى الأساسي الذي  -
یعطي المعرفة العلمیة خصبھا سواء كانت صحتھ مثبتة أو غیر مثبتة ، لأن الفرض 

أخرى وبذلك یساھم  الذي لا تثبت صحتھ یساعد بعد فشلھ على توجیھ الذھن وجھة
في إنشاء الفرض من جدید ؛ فالفكرة إذن منبع رائع للإبداع مولد للتفكیر في مسائل 

 . جدیدة لا یمكن للملاحظة الحسیة أن تنتبھ لھا بدون الفرض العلمي
  :حل المشكلة

نستنتج في الأخیر أنھ لا یمكن بأي حال من الأحوال إنكار دور الفرضیة أو استبعاد 
ن مجال التفكیر عامة ، لأنھا من جھة أمر عفوي یندفع إلیھ العقل الإنساني آثارھا م

بطبیعتھ ، ومن جھة أخرى وھذه ھي الصعوبة ، تعتبر أمرا تابعا لعبقریة العالم 
 - ( 1039 - 965 ) وشعوره الخالص وقدیما تنبھ العالم المسلم الحسن بن الھیثم

إني « ر بقولھ عن ضرورة الفرضیة قبل كلود برنار _ في مطلع القرن الحادي عش
لا أصل إلى الحق من آراء یكون عنصرھا الأمور الحسیة و صورتھا الأمور العقلیة 

ومعنى ھذا أنھ لكي ینتقل من المحسوس إلى المعقول ، لابد أن ینطلق من ظواھر » 
تقوم علیھا الفروض ، ثم من ھذه القوانین التي ھي صورة الظواھر الحسیة .وھذا 

 أخذنا في نھایة المطاف التأكید على مشروعیة الدفاع وبالتالي صحة أطروحتناما ی
. 
 


